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- نقد وتحلیل -حوار الحسي والعقلي في فلسفة الاخلاقال

حسن فاضل جواد.د
الخدمة الاجتماعیةقسم -كلیة التربیة للبنات 

:ملخصال
-الاخلاقحوار الحسي والعقلي في فلسفة : (ھذا بحث في فلسفة الاخلاق، كتبناه تحت عنوان

ا على جدل مفھومي الحسي والعقلي، ثم تحدث الاول منھ: ، یتألف من ثلاثة مباحث)-نقد وتحلیل
تناولنا بعد ذلك، في المبحث الثاني، مفھوم الحس في المذاھب العقلیة، وفي المبحث الثالث تحدثنا عن 

.مفھوم العقل في المذاھب الحسیة
: ان الغایة التي توخیناھا من البحث ھي

م
: ) مابعد الدكتوراه(انشأناھا في اطروحتنا التي نلنا بھا شھادة 

ً ً مولای-فة-ً
-كما نرى–الا ان نشوء الحسي والعقلي . احدھما یمثل درجة معینة في سلم ارتقاء الآخر

ً
.مفاھیم الاخلاق، وعلى المنھج الصحیح

Sensory And Mental Dialogue
In The Philosophy Of Ethics -Criticism And Analysis-

Dr.Hassan Fadhil Jawad
College of Education for Women – Social Work Dept.

Abstarct
This research in the philosophy of ethics, we have written under the

title (Sensory And Mental Dialogue In The Philosophy Of Ethics -Criticism
And Analysis-). Consists of three sections; first: talked dealt within the
second part; we writhe about controversial consepts of sensory and mental.
Then we about the concept of common philosophical doctrines, either in the
third section we talked about the concept of the mind doctrines that secured
sence mainly studies in philosophy.

The purpose for which our finding in this research is to show that
undeniable sense or exceeded in any doctrine of mentale doctrines, just as the
mind can not be bypassed or undeniable doctrines sensory ... So as to
complete the theory that we have in our thesis to obtain post-Doctorate
degree in Ethics philosophy. Namely, that the sensory and mental in
separable chaper mechanically naive as did most philosophers, and can not be
considered as on (sense or mind) represents a certain degree in the other
ladder. But the emergence of sensory and mental together as they advances
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the application together, and thus can understand the true construction of
ethics values. And we study examining solid scientific concepts of ethics and
rely on the right method.

:تمھید
يً

ل--
ًا مشرفا، ًیبوصفھا اداتین معرف) الحس والعقل(المتزعمین لاستخدام  ً

.الانجازات والنتائج الباھرة التي تم التوصیل الیھا في مجال دراسة الاخلاق
ً

ھضامنیملحس ومنھجة وفرضیات ا

)(یتسنى تحقیق طموح الطرف الآخر في الوصول الى 
.لمنھج الشمولي الذي تقتضیة الفلسفةا

ًأن ھذا ال
فلاسفة  اول ال ح

كما أن بحثھم . متفاوتة موقفھم من ھذه العلاقةیعكس بدرجات ) الاخلاق(التصدي لھا، وأن موقفھم من 
لعقليً) الفكر والواقع(التي تطبع قوانین ) الحقائق الازلیة(في سر  . ا

-كذلك-ً
امةب-سببھ الج) الحقائق الازلیة( -صورة ع

-خاصة،
امدة-ً, بالجمود الفلسفي-لذلك لج -ا

لحوار(محتوى  اعل(و) ا تماع(و) التف ) الاج
) () مركب(والثنائیات الجدلیة، وكشف عملیة الارتفاع الى 

احد( ) و
) التقدم(ًالنقیضین، م

.بشكل خاص-يوالاخلاق-بشكل عام-والمطلق، المعرفي , المعرفي بأتجاه الحقیقي، والكلي

:جدل المفھومین... الحسي والعقلي
ومتعلقا) قلالع(و) الحس(

) العقلي(و ) الحسي(
وصفناه , الأول سلبي, جانبینوان اسباب ھذا التداخل لھا . الاخلاقي بشكل خاص) العقلي(و ) الحسي(

) التحجر الفلسفي(ًتوا، یقوم في 

. حادي وضعھلمصلحة النظام الفلسفي الذي ینوي ھذا التفسیر الا
یظھر من خلال القول بالحقیقة 

.ًً .
 .ً-

ً-بعد ذلك ً
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لكن، ونتیجة لادراك عدد من الفلاسفة، قصور حد الحس عن الوصول الى دائرة . ًو تدریجیاًمیكانیكیا أ
المعرفة التامة، وحد العقل عن اداء الغرض نفسھ، فقد عمد البعض منھم الى أدغام ما ھو عقلي في حد 

ًوجب ذلك وجوبا جدلیا شرطا للمعرفة التامةالتي ت ً ً.
لفعل() أدراك( أحدى ھ)ا

 ) (ً .
لكة(وأ) قوة(حٍانو)... ة(أو ) فعل(أو ) دراكا( )... م

التأخرج من دائرة الاحساسات الظاھریة الخمس) الحس(ونلاحظ ھنا أن تخصص 
. )البصر(وغیره، وھي 

اطنة(ث عن ما سمي ً اس الب لحس () الحو ا
، وھي قوى باطنة تقبل الصور المتأدیة الیھا )المشترك، الخیال، الوھم، الحافظة أو الذاكرة، المتصرفة

-أي أن ع. 
ًلي بالدرجة الأولى، ولیس عملا حسیا ظاھریاھو عمل عق-اتقدیرن ً ً.

) القوة() الرأي(أو ) الحكم(عندما یأتي الحس بمعنى 
ًنقدر بھا قیمة الشيء تقدیرا عادلا، ویمكن أن یطلق مصطلح . وھو المعنى المرادف للعقل عند دیكارتً

لحكم(ً) ( المسائل ) ا في 
لعقلي( . ًعموما) (. ) ا

) ()الحكمة الكلیة(و ) لمشتركالعقل ا(أوكست كونت 
ً ) ألحس(. ً

. في مفھوم الفلاسفة الحسیین، أو الواقعیین) العقل(
.بخلاف الجنون، أو التعصب، أو الاھواء التي تفقد العقل أتزانھسویة

) القوة(-اني-) ك(أما 
) (ابنالمحسوسة، وھو عند 

ً) الحس المشترك(المعنى المأخوذ عن أرسطو یجعل وھذا. الخمس متأدیة الیھ منھا ً
لحس ا(. ما تؤدیھ الیھ الحواس الظاھرة

الحس (. , تاالث) 
على ماتشت) المشترك

لعقل() الحس المشترك(بمعنى أن . عفویة وحده ) ا
ًقد أحتكرھا زمنا طویلا من تأریخ الفلسفة ل، ) الحس المشترك(ویظھر أن ھذا . ً

لحس(. -لا العقل كلھ  ، من ً)اًوجدانا خلق(، أو ً)() ا
ً

قف حدودة عند ً) الادراك(
) الحكم(معطیات التجربة الواقعیة، بل أنھا تمتد الى 

) الحس الخلقي(وأكثر أستعمال اصطلاح ). ًوجدانا(أو ) ًضمیرا(الحس قد أصبح 
لاسكوتلاندیین وعند التوفیقیین فلاسفة الاخلاق البریطانیین واوھو أصطلاح مألوف لدى .. ھتشیسونو

)١(.من الفلاسفة الفرنسیین

ً) الحس(
ً--

لعقلتنفسھا، حیث یدخل الحس في تعریفا ًا مما . ً
ً ً
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ًعلى ملاحقة آفاق الحس التقلیدی
دة التي تبدعھا عملیة التفاعل بینالجدی

.ًتین المذكورتین سبیلا لھا، نحو الكشف والارتقاء المعرفي الجدليیالادایتن المعرف
 :

)٢(.: . لواحقھا الحسیة الجزئیة

. ًحتى ان كان ھذا الوجود صوریا. ھناك وجود للحس
) تجرید(فتبقى مھمة العقل ھي دوام . ًنھائیاءًالغائھ الغا

).العقلي و الحسي(ھي الأخرى في الواقع، ویحتاج الیھا العقل في كل مراحلة من مراحل الجدل 
تمعة(أو ) ھیئة محمودة(وعند الغزالي یمكن ان یكون العقل  مج ان  دركة(أو ) مع أما ). قوة م

معان : : 
درك صفات : وأما الثالث فأنھ. بط بھا الاغراض والمصالحنُمجتمعة في الذھن تكون مقدمات تست ت قوة 

)٣(.الاشیاء من حسن وقبح وكمال ونقصان

العقل لم یأخذ حده من ذاتھ فحسب، بل من علاقتھ بالحس فأذا تاملنا ھذه التعریفات نلاحظ أن
. . ًأیضا

لما : . من الحس، مرة، او من العقل، مرة أخرى مث
.ى الامداد بالمعطیات الجدیدة وملاحقة صور ھذه المعطیات في العقلیحتفظ الحس بالقدرة عل

لعقل(وعلى الرغم من ان فلاسفة الاسلام حاولوا ان یبعدوا مفھوم  ) ا
ً

. بدنیبقى بعد موت ال
ًبالحس، تخلیصا نھائیا -لا بسبب عدم قدرتھم على ذلك، وانما نعود فنقول . ً

 .) (
العقل الھیولاني، وھو الاستعداد المحض لادراك المعقولات، وھو مرادف للعقل بالقوة، : مراتب، أولھا

لفعلشيء )( : . با
 . :

: ورابعھا. من غیر تجشم كسب جدید لكنھا لاتشاھدھا بالفعل
)٤(.حاضرة عند العقل لا تغیب عنھ

ن
 .

ً. ) الذاكرة(
.المعطیات الحسیة

ُب ً
.اساسھا الفلسفات الاوربیة باتجاھات العقلیة والتجریبیة، الحدیثة

العقل، أ : ًو
. المعرفة العلمیة، التي تتض

)٥().واضع الشرع(واداتھا ) التقلیدیة الوضعیة(التي تتضمن المعرفة 

لعقل : . قائم في تحصیل الحقائق التي یستطیع أن یحصلھا دون معونة خارجیة ا
.والعقل التجریبي، والعقل النظريالتمییزي،

) الفلاسفة العقلیین(والعقل عند 
وقد انتشر ). مستقلة عن التجربة(وھي مبادئ ضروریة، كلیة، . ة، والسببیة، والغائیمبدأ عدم التناقض

.تجریبیة فحسب، بل یتم بما لدیة من معان
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) (وقد قال 
)٦(.للمدركات العلمیة، في حین أن الثاني أشتمل على المبادئ القبلیة لقواعد الاخلاق

: خرى للعقل، مثل القولوھناك حدود أ
یالمطلقة، أو أنھ 

) لالاند(: والذاكرة، والتخیل، والحكم، والاستدلال

. جمیع الناس
لمؤلالبتغیر الزمان والافراد، الا انھا تتجھ مع ذلك الى  قل ا لع أن ا فك فِّوحدة، 

)٧(.ف ھو المعقولِّالمؤل

ل) لالاند(ولا نحتاج الى عناء كبیر لكي نفھم أن 
فلاسفة دى ال ل قل،  لع ات ا وضوع حس وم ل م. ا

لعقلي( )الحسي و ا

، من حقائقالواقع الموضوعي
.قة الواقع الموضوعيیعطیة العقل نفسھ من مبادئ تكشف حقی

:الحس في المذاھب العقلیة
ً

لكن بذور ھذه المعالجة ظھرت . في محاوراتھ التالیةیعالجھاأو بین عالم الحس وعالم العقل، حاول ان 
-- .-ً-

وأذا . : : : 
قد ىكانت الاول

: ). مادي(
اعة، والثالثة:  لشج لعفة: ا ً. ا لاقي، ً

ًفضلا عن . بحیث لایمكن الغاء أي منھما، والا فأن كامل نظامھ الاخلاقي ھذا قد یتعرض للانھیار التام
 .

نطقنا-مان. الفاضلة) الجمھوریة( عن -في م
. وغیر ذلك... توافق الجزئي والكلي، الحسي والعقلي، المثالي والواقعي، الواحد والكثیر،

) الحسي(ً) المثال(
ً) العقلي(

.الفكرة
لعلاقة  ا ب

ً ً
. تصویر طبیعة المثال بالوحدة والثبات، وطبیعة ا

. لا وجود لھما على أي نحو من الانحاء في العالم المعقول
)٨(.وكل وحدة

وأكد علیھ ) بارمنیدس(ًل مبعثا للنقد الذي وضعھ أفلاطون نفسھ في محاورة كوھذه الفكرة تش
ًویظھر ذلك جلیا حینما یخلص أفلاطون الى القول بحسب بعض الباحثین؛ ). طائيالسوفس(في محاورة 

))ً
ًا ولیس موضوعا للمعرفة، الا حینما یشارك في الكثرةیأي نحو من الانحاء، فالواحد لیس حقیق وكذلك . ً
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. ًا
)٩()).الخالصة ولا الكثرة الخالصة؛ بل الاتحاد الذي لاینفصم بین الواحد والكثیر

وذلك ) طیماؤوس(كما نلاحظ أن أفلاطون تخلى عن استخفافھ بالعالم المحسوس في محاورة 
ھلما تحویاغوریة ونظریاتھا الفلكیة، وتعلمھلفیثتحت تأثیر ا

: ((أدرك
)١٠()).للقوانین التي تجعلھ یشارك في طبیعة الوجود الابدي

وعلى . ) نیالرواقی(وعندما نتحدث عن 
)١١().(الرغم من أنھم جعلوا المعرفة قائمة على البداھة الحسیة، شأنھم في ذلك شأن 

ًشاھقا، ًل في قضایا الاخلاق بناءیبقوا مخلصین لذلك في معالجتھم لمشكلات الاخلاق؛ إذ شیدوا للعقمل
بجانب ً--أشبة بذلك

: . ً-الحسي 
اص : الالھي، الخاص بتصرف العالم أجمع، وھو العقل المطلق، والثاني

. بتصرف الشؤون الذاتیة للانسان
 .

ارة عن . والعقلي، من ناحیة ثانیة سان عب
ً

ًوفاقا للطبیعة ھي الحیاة وفاقا للعقل ً.)١٢(

ً ً
)١٣(.ًن وسعادتة عبارة عن الحیاة وفاقا للطبیعة الكلیةوخیر الانسا

 .ً ً ً ً
--ًابتا كان العقل ثلما إذ . ًوأمثل السبل لذلك أن یتصرف في الاشیاء وفاقا لحكم العقل

أما ا. بثبات السلوك الانساني
--)١٤(.سلوكھم

لعفة(الاعتدال : حسن، مثل لحكمة ) ا وا
 ,

)١٥(.مثل الجھل والاسراف والجبن والظلم

َأّش) الشر(
. جدلیة من نوع ما، بین الایجابي والسلبي، بالقیاس الى معیار القیم الاخلاقیةأخلاقیة، وفق رؤیة 

-- :
ًن معا، معتمدا أحدھم على الآخر، وبذلك یتدعمان بوجودھما المتبادلةاأذ أن الضدین یوجد. ھرقیلطس ً .

إلا أن )١٦(.و
ًالرواقیین لم یعطوا للشر وجودا أصیلا ً . .

لواقع- -في ا
)١٧(.الالھي الذي تخضع لھ الأشیاء كلھا في سبیل خیرھا الاكبر، ھو الحقیقة الوحیدة

أواً
ً) كمال المجموع(

.المطلق، الذي یمثل الحقیقة الوحیدة
. -)() (و ) العقل() (

: ((لاسیما عندما ذھب الى القول
بل یرد عنده )١٨()).السلیم، واحدة بالفطرة عند جمیع الناسیطلق علیھا في الحقیقة أسم العقل أو الحس

الاستنتاج: بشكل صریح الرأي الذاھب الى أننا نتوصل الى معرفة الاشیاء بطریقتین بة و تجر نتقد یو. ال
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)
)١٩().جوبیتر

أعط و
. اكمكانة الى الحد الذي توازي فیھ موأن لم یشأ ان یرقي تلك ال) ٢٠(.فلسفتھ

الاخلاق : : فقد قالً
یالمؤ

ً) ًمعقولا(ًوھذه الاخلاق تمثل عملا )٢١(.التي تفرضھا علیھ مستلزمات الحیاة الیومیة
ني ان دیكق المؤقتة، فانھا لا تعأما تسمیتھا بالاخلا. الذي ھو عمل الاخلاق النھائیة

 .) (
)٢٢(.بالاخلاق النھائیة، التي رأى البعض الآخر من الباحثین أنھا تفترض معرفة تامة بالعلوم الاخرى

والمعقول ). المعقول(لقد تصرف دیكارت بموجب مایفرضھ 
ً. بالحاجة الى البرھان

ً
... ، الیومي، المعاشالرغم من الطابع التجریبي، الواقعي، العملي

 .
ً. القائمة بین نقطة الابتداء ونقطة الانتھاء

.بالبداھةالغموض الى الوضوح 
)(

. لمؤقتة، أو التجریبیة، ولكنھا أخلامثل الاخلاق ا

)٢٣().الضرورة والشمول(قاعدتي 

) الجدلیة(ًوالواقع أننا نجد نوعا من . منھجیتھ في الانتقال من الحسي الى العقلي
لعقلي  . ً) الاخلاقي(وا

(و ) السعادة(المستوى الذي یرضي فضولنا؛ ففي ھذه الاخلاق، لاسیما في محوري 
) والبدن

ق) () (
). السماویة(

- .ً

. اممتبادلة فیما بینھعلاقة
)٢٤(.الى النفس بطریقة الجسم، یصل الى الجسم بطریق النفس

الاخیالتسامي على نسب أن  مل، ف ا لش جب، ا ا لو لق، ا مط ل نحو ا ان  لمك ان وا لزم ة ا
، لنعرف مایجب عملھ أو رفضھ، عًن في أنھ ینبغي لنا أن نستعمل دائما عقولنا، قدر المستطامكقواعد ت

وینبغي ان نعقد . حیاةفي جمیع ظروف ال
. رشاداتھابأھوائنا عن 

نرغبب إذ لاشيء . ولا
والعقل یوفر علینا الحزن والندم، وان ارتنا الحوادث بعد . غبة الفاشلة، والتأسف، والندمحزننا مثل الری

)٢٥(.فلا لوم علینا في تلك الحالة. رشادات العقلا أننا مخطئون، لاننا نكون قد أتبعنا اھذ

لكن . ائي. 
 .
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 :
)٢٦()... الغبطة(لخیر الاسمى أو قرارة ذاتھ، ویدرك بالمعرفة الواعیة الاخلاق النھائیة القائمة على ا

وكما المحنا الى ذلك في المقدمة العامة لھذا المشروع) كنت(اما 
، ال): (

) : ()(و ) (
ًشعورا قویا حین وقع على بعض كتابات ھابتأثیر )٢٧(.في ترجمتھا الالمانیة) ھیوم(ً

ً-
لى النوع الث- الأحكام () (اع

) التركیبیة
) الاحكام القبلیة(یة عن الطبیعة، و بیقوانین تجر

)٢٨(ً.جمیعاعن انطباعات الحواس

) ائضالنق(كذلك یمكن متابعة المذھب نفسھ في 
ذات )(

ذة عن تلك الافعال، وبین مبدأ السببیة الطبیعًالمسؤولة أخلاقیا، والمسؤول
) صورة(. ً

) (و
أ-–الصورة نستطیع الحریة الاخلاقیة؛ وھذه ) صورة(ًالاخلاقي تستلزم منطقیا 

ً ) (و . ً
ً ً

)٢٩(... ًشرطا لمعرفة الواقعالتي یعد تطبیقھا على الظواھر 

ن عند مكلكنت،) نقد الحكم(وفي 
القصد (

تفسیر علم) أي(متضمنة في -عنده-ففكرة القصد ). والقصدیة
ً

حث عن . أقتران غیر ذي رابط، أو مجموعة تعمیمات غیر مترابطة نب نحن  تظمةو(ف ) حدة من
أن عقلا((ھا ّ ) (ًًوك
)٣٠()).ً) (ا

.الافتراض لا یمثل جملة تصف الواقع، بل ھو مبدأ ذاتي منھجي عند كنت
ًلقد أخلص كنت لمذھبة العقلي أخلاصا كبیرا، فھ ) الحس(و حینما لا یجد ضالتھ المنشودة في ً

) ()(
ً: ((قابلیات مطلقة لقیام المفاھیم الاخلاقیة، ولھذا یقول ً ً

ًفي العقل قیاما قبلیا ك ً
ي ف

)٣١()).معرفة تجریبیة وعرضیة، بما ھي تجریبیة

رف أن للاخلاق تحظھ في موضع آخر، یعالا ان كنت، وعلى الرغم من رأیة السابق، فقد نلا
) (((. ًعقلي، بالمعنى الوارد آنفا: تجریبي، والآخر: جانبین، أحدھما

. ًجانب تجریبي الا انھ عقلي أیضا، وكذلك شأن الاخلاق
) ()(

)٣٢()).العقلي منھا أسم الاخلاق خاصة

ًً .
) (ً ً ً

) (ً
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، )٣٤(، أو القیم)٣٣(سواء ما یخص الواجب. محض) قبلي(ما ھو ًتماما، لكي یقیم ھذا النشاط على أساس
ً. أو غیرھا من مفاھیم الاخلاق

) (
.رتھبالعقلي الاخلاقي في دائ
ً) التجریبي-الحسي(الا ان ھاجس 

ًلأن الفلسفة العم: ((ولھذا نراه یقول. الاخلاقیة
)٣٥()).: أن أصح من ذلك أن نقول

. ق بشئ معین، ولا أرادة إلا أذا كان لھا موضوع خاصتعل
)٣٦(.النیة

:العقل في المذاھب الحسیة
یمكننا أن نعثر على ضالتن

نفس والبدن(، أي في )الانسان(ھ ً) ال
لمادة(والتي تعكس نظریتھ في ) الحلولیة( لصورة وا ً). ا

(()الحي(یجعل النفس صورة للبدن النفس والبدن، بالشكل الذي
 .

فس والبدننمیز بین النفس والبدن الا بالتجرید؛ إن الن إذ 
)٣٧()).ة واحدة ووحیدةحقیق

لواقع( ) ا

:ً. كذلك
ً... للذةاو ً .ً

((ًمبكرا بما ھو حسي، وعقلي، والصلة في دائرة الاخلاق؛ حتى یصدق القول أنھ 
أستخف بعالم الشھادة، وحاول أن یعلو على دنیا الحس

)٣٨()).وینفر من عالم الغیب ویتوخى التمسك بدنیا التجربة الانسانیة

من 
: ((لك القول. 

.(()٣٩(

وأن . 
... كانت الغایات كثیرة، فھذة واحدة

 .
)٤٠(.الاعظم ھو السعادة بعینھا

فكرة ًفضلا عما سبق، یمكننا أ نشأة  في  من دور  لي  لعق لحسي وا لما ل أرسطوا  اك  در أ نلاحظ  ن 
: حإذ المعروف عنھ أنھ ت). الفضلیة(

ى. ولا رویةمن غیر تكلفالافعال الفاضلة
الذي ) الوسط الذھني(ھذا على تعلقھا بالحس، والخبرة الحسیة، وعلى جزئیتھا، لاسیما في ظل القول بـ

ً ً
الحصافة : . (phronesis)ب
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ًتفترض
الس

ویلاحظ ھنا ما للحس والعقل وتساندھما من دور في تحقیق أفضل صورة . بحكم تعریفھ یتضمن الآخر
ضیلة أما النوع الثالث فھو الفضیلة العقلیة الخاصة بالحكمة ا. لھذا النوع من الفضائل

س، وھي تتضمن معرفة حد)مالا یمكن أن یكون خلاف ذاتھ(بـالعقلیة ھي الحكمة التي تعنى
)٤١(.ومعرفة برھانیة بما یترتب علیھا) مدركات عقلیة وحقائق(لاتقبل البرھان 

من غ. 
ً .

... الكلي
لعقلي(والعقلي، من غیر ان یفرغ ھذا  ) ا

.نیة الحقیقوالعقلي في سلوك سبیل المعرفة الیارسطو من ادراك التفاعل الدائم القائم بین الحسي 
لحس(--الیوناني ) ابیقور(وقد أقام  نى الذي ) ا لمع با

فقد عرف عنھ القول ان اللذة ھي . او ھكذا یبدو لاول وھلھ-أظھر ان اللذة تزود الحس بكامل مضمونھ 

حتى لقد قال ان بدایة كل خیر، وجذوره الاولى، . سمع والبصرحاسة الذوق، او استبعاد لذائذ حاستي ال
.تمكن في لذة المعدة

ً

ولھذا نكون اكثر . ان ندرب انفسنا على التفكیر في اللذة اكثر من التفكیر في الالمیمكنانناالجسد؛ ھي 
)٤٢(.سیطرة على زمام اللذائذ العقلیة منا على زمام اللذائذ الجسدیة

 ...
لحكمة والثقافة لابد ًا؛ فھو حینما یرى ان اتجاوزا نھائی) العقل(ولم یتمكن من تجاوز یكن یھدف اصلا، 

و)٤٣(.ان تتصلا باللذة بعض الاتصال
ع الموضوعي ًمضمونھما الحسي، انطلاقا من أیمانھ بأن الاحاسیس صادقة بذاتھا لانھا تنطلق من الواق

لمتبقي ) البعض()٤٤(.وان الخطأ أنما ینشأ من تفسیر ھذه الاحاسیس وحسب ا
اس اللذة((ن مالتي اكد على ان معناھا یك) الحكمة والثقافة(من  تم في ال لحكمة  اعاة ا وبناء ) ٤٥()).في مر

ًعلیھ فقد امككنا ان نتصور ان ابیقور اقام نوعا من العلاقة بین
نر بالقول. اللذة والفضلیة فر ارل  لك ش بر عن ذ : ((وقد ع

ًفالانسان لا یمكنھ ان یحیا . ینبوع الفضائل كلھا، بذلك نرى ان اللذة والفضلیة تفترض كل منھا الاخرى
ًسعیدا، اذا لم یكن شریفا وعادلا ً ً .ً ً من دون ان ً

)٤٦()).ًیحیا حیاة طیب

ًمخاصة وان فلسفة الطبیعة لدى ابیقور ل
إذ . 

وھي الفكرة التي عمقتھا . ان الابیقوریة جعلت العقل من جدید ھو القوة المطلقة التي تسیطر على العالم
)٤٧(ً.الرواقیة فعلا

--ا 

. والعقلي؛ مازالت تمثل الشغل الشاغل للفلاسفة، الى یومنا ھذا
.الحلول المكینة لھذه المشكلة

فقد ظھرت موا
 .
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) ()(
: ). مور(الواقعي تحت تأثیر

ً-
ومن . ً. موضوعي

ً) جون ستیوارت مل(وعلى الرغم من اعجاب رسل بـناحیة أخرى، 
)٤٨(.لم یكن لیضمن صدقھا-لھاكما بد-ان قضایا الریاضیات البحتھ تمثل تعمیمات تجریبیة؛ لان ذلك 

ذي قال ) (ارتأى رسل نظریة قریبة من مذھب ) تحلیل العقل(وفي كتابھ  ل ا
بھ 

ً. القوانین العلیة
ً

بمھام منھا مایسمیھ رسل بالسببیة الذاكریة؛ وھي نوع من الاتقوم
.ھنیة من الذاكرةذًتستتبع صورا

ً) او الرد(وعلى الرغم من ان رسل تنازل عن نظریة الاختزال 
أو ) الوعي(ة، فقد احتفظ بھا بالنسبة للعقولبالنسبة لطبیعة الاشیاء المادی

--وبینما أخذ رسل , من حیث ھي كائن حقیقي قائم بذاتھ) النفس(
)٤٩(.ًینكر ابدا وجود حالات من الشعور لا تقبل التعریفات بمصطلحات فیزیائیةمفأنھ ل

ًالتقلیدي أی ً
أو ب) الاخلاق(خلال عثورنا على أكثر من معنى لمفردات  فالاخلاق . اعنده، 

)) :
للانسانالسل

)٥٠()).ظروف معینة، لان ھذه ھي مھمة الوعظ

. للاخلاق) (
إذ لا. 

لكنھ یستدرك . من دائرة الاخلاق) مھمة الوعظ(اشة، بعدما أخرج رسل عالبشري في الحیاة الیومیة الم
: ((ھذا الموقف بالقول

الحیاة الیومیة، فھو لایقول ل
ذي لو حث عن الاساس أو عن المبدأ الاوليبالقواعد السلوكیة الفرادى، ومھمتھ ھي البیعنىوھو لا ل ا

)٥١()).سلمنا بھ أستطعنا أن نستنبط منھ كل ما یترتب علیھ من قواعد السلوك

، لكنھا علاقة لا ترتقي الى مستوى من الجدلیة التي )الاخلاق العلمیة(و ) الاخلاق النظریة(وع مابین ن
نظري(تحیي الامل في القول بامكانیة التفاعل بین  لعملي(و ) ال ) ا

امة(مك). أو النفس(لعقل علاقتھا بفعالیات ا لع دئ ا ا ) المب
). قواعد السلوك(ًللاخلاق نوعا من الثبات، الذي تفتقر الیھ 

وح: ((ً
لً

: (()٥٢()).القواعد السائدة ھي الفاسدة
ً

م
)٥٣()).السلوك
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) ر(
الباحثین، فقد لوحظ أن 

ً لمأزق(وج من ً في الذي ) ا لس الف
)٥٤(.ج المذاھب التجریبیة والوضعیة الضیقة علم الاخلاق فیھتز

ًاذا تابعنا جذًا، بحدود معینة، لاسیماوالحق، أن ذلك صحیح

))
ًتكون الاعمال بالنیات؛ فالفعل طیب مادام ً ..

--
)٥٥()).خبیثة

أن . ًبشكل عام أیضا-ستؤدي الى افعال شریرةبشكل عام، والنوایا الخبیثة -خیرة 
ان رسل . حتمایة الریاضیاتكأ) أحتمالیة(

ًالخی
ولفلاسفة الانكلیز، بعض ا) نفعیة(من 

: ((تساق على ذلك نستشفھ من قولھ
... منعھ

)٥٦()).الجنسیة، وأساس جمیع الاخلاق

ً) الشعوریةوافعدلا(یعني ان رسل تخلى عن الا ان ھذا لا 
 . :

))...

--
اساس فكرة اجتماعیة یراد بھا ان تقضي 

)٥٧()).مختلفة، بل في اللحظة الواحدة

،واذاما طالعنا رأي فیلسوف معاصر آخر
ن ان الفلسف) (عند ج

ٍ
وت... 

)(او ) المعرفة والعمل(المعارضات كلھا في معارضة واحدة بین 
)٥٨(.العقل من حیث ھو غایة العمل وروحھ وبین الجسم من حیث ھو اداتھ ووسیلتھ

) ةی(دان 
) (المذكورة 

النظر اساسھا : ((فھذة النظریة.. ى صعید المعرفةوالفكري عل
. صالحة لتوجیھ خبرة اخرى وامدادھا بالمعنىتجعل أحدى الخبرات

)٥٩()).كھذه

فالعقل عمل. أي انھ تطور في میدان المحافظة على البقاء–البیئة التي یعیش فیھا 
)٦٠(.فھو وسیلة او اداة، ولیس غایة. في نظره، سوى عضو آخر مثل الید او الساق او اللسان
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. ینكما یرى بعض الباحث–غایتھا صلاح الفرد والجماعة وتقدمھا . سلبیة مستثبلة
)()

) الفاضلة
)٦١(.عملیة فیھا الخیر لأحدالعلم في شيء، مادامت لا تؤدي الى نتائج 

ً

)ي والماديالروح(او ) الداخلي والخارجي(تقسیم عناصر تنشأة الاخلاق الى 
انھا تشكل عقبة في سبیل نشأة الاخلاق، فھذه الثنائیة ، یرى )العقل والعالم(الطور الاخیر للثنائیات بین 

((تتخذ 
: الدافع والخلق داخلیین موجودین في الوع

)٦٢()).فالسلوك ھو الحركات المنفذة للدوافع، والعواقب ھي مجرد النتائج التي تحدث من نتیجة ذلك

ً-كما نفھم–ولھذا 
دان عنده في تكوین الفعل الاخلاقي بما یھدف الى تحقیق الغایة الانسانیة العقلي والحسي، اللذین یتعاض

ً. العمل الذي یعود على ھذا الانسان بالخیر والصلاحالتي تكمن في نجاح 
) ملكة(الى ماسبق ذكره، لا یمثل 

م

ان : ((ھ. 

 .ً .

 .

)٦٣()).لایمكن الرجوع عنھ

)... الفعالیة الشاملة(
ًو) ٦٤(.ادراكھا

))
.(()٦٥(

ً ً
)) ..

ا ماطبق )٦٦()) واذ

ً)٦٧(.ماتؤدي الیھ من تحسن في احوال الادواء والشرور التي یعانیھا الناس

)٦٨(.العمل على تقلیل مافي الحیاة من شرور، وتخفیفھا وازالتھا والقضاء علیھا بقدر ما أمكن

. المستقلة عن الواقعیات المادیة
ً
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) المسؤولیة الاخلاقیة(و) الاخلاقيالحكم (اما )٦٩(.والحكم والارضاء والقنوط
)٧٠(.البیئة داخل انفسنا، وھذا یعني عنده ان الاخلاق كلھا اجتماعیة

ًتدخل في تكوینھا القوى البیئیة، وماھي ایضا الا انواع من التفاعل بین عناصر 
)٧١(.ناحیة، وبین عناصر اخرى یسھم بھا العالم الخارجي، من ناحیة ثانیةللفرد، من

ولا نحتاج الى عناء كثیر لكي نفھم الروح الجدلیة التي ینطلق 
) (

تمعالفرد (والرذائل، او  مج ل )().. وا
المتمثل في المجتمع، الذي یستطیع، او یعمل بجملة من مدائحھ ) العامل الخارجي(یجعل منشأ الضمیر 

فوسنا ) -(وزواجره ازاء افعالنا، ان یولد  .. في ن
)٧٢(.تربى في الانسان، وینمو مع نمو افعالھ وانعكاساتھا في اطار المجتمعالذي ی

لكليالجزئي، وان العقلي ھو الطریق  شف ا ك لى  -لذلك–وطفقوا . ا
في المعرفة الاخلاقیة، ووا

ً ً
.الاخلاقیة

ً
... وعلمي وعملي

 ...
ًمنتبھین الى

ً ً
.الاخلاقیة القویمة

ًواضافة مایراه مناسبا لھا، وتقدیمھا الى الحسي الذ
ً

.وھكذا... في مرحلة اخرى

. معطیاتھ المعرفیة

ان یقدم ھذا الحسي ًالمعرفیة، واكتشاف الصلات القائمة فیما بینھا، واضافة مایراه مناسبا لھا، من غیر 
.مایمكنھ وما یحتاجھ العقلي من دعم في سیاق فعالیاتھ كافة

اشلار(ًوأخیرا، لابد ان نذھب مع  تون ب اخرى–) غاس -مرة 
((الخبرة والنصائح لانتاج الموضوع العلمي، ونقول معھ 

العلمي فا
))...غیر حد
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:الھوامش
.٤١٧- ٤٦٧، ص١٩٧١، دار الكاتب، بیروت ١، ط١جمیل، المعجم الفلسفي، ج.ًا، دصلیب) ١(
.٨٦، ص ١٩٧٣، دار الكاتب، بیروت ١، ط٢ًأیضا، ج) ٢(
.٨٥-٨٤ًأیضا، ص ) ٣(
.٨٧-٨٦ًأیضا، ص ) ٤(
.٨٧-٨٦ًأیضا، ص ) ٥(
.٨٩ًأیضا، ص) ٦(

.المرجع نفسھ والصفحة) ٧(
, ١٩٦٨بیروت , ١ط, دار الانوار, تیسیر شیخ الارض: ترجمة, الفلسفة الیونانیة, شارل, فرنر) ٨(

.١١٦-١١٥ص
.١١٧ص , الفلسفة الیونانیة, شارل, فرنر) ٩(
.١٢١ًأیضا، ص)  ١٠(
.٢١٦ًأیضا، ص) ١١(
، ١٩٥٩، القاھرة ٢عثمان، الفلسفة الرواقیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ط.امین، د) ١٢(

.٢٠٤ص 
.٢٠٥ص ًأیضا، ) ١٣(
.٢٠٧، ص ًأیضا) ١٤(
.٢١٧ًأیضا، ص ) ١٥(
.٢٢٣فرنر، شأرل، الفلسفة الیونانیة، ص ) ١٦(
.المرجع نفسھ والصفحة) ١٧(
جوزیف سماحة، المؤسسة العربیة للدراسات : ھورو، مارسیل بارجوني، دیكارت، ترجمة) ١٨(

.٧١، ص ١٩٧٤والنشر، بیروت 
.٩٣- ٩٢ًأیضا، ص ) ١٩(
، )٤١٨(، الموسوعة الفسفیة المختصرة، سلسلة الالف كتاب ً)مشرفا(زكي نجیب .محمود، د) ٢٠(

فؤاد كامل، جلال العشري، عبد الرشید الصادق، مكتبة الانجلو المصریة، : نقلھا عن الانكلیزیة
.١٤٦-١٣٩، ص ١٩٦٣القاھرة 

عویدات، ، منشورات)مع ترجمة التأملات(كمال یوسف،مدخل الى فلسفة دیكارت .الحاج د) ٢١(
.١٢٧-١٢٦، ص ١٩٦١، بیروت ١ط

، ٧عثمان، دیكارت، مكتبة الانجلو المصریة، الشركة المتحدة للنشر والتوزیع، ط .أمین، د) ٢٢(
.٢٢٦، ص ١٩٧٦القاھرة 

.١٣٧- ١٣٦كمال یوسف، المرجع السابق، ص .الحاج، د) ٢٣(
.١٤٣كمال یوسف، المراجع السابق، ص .الحاج، د) ٢٤(
.١٥٣ص ًأیضا،) ٢٥(
.١٥٤-١٥٣ًأیضا، ص )  ٢٦(
.٢٤٥زكي نجیب، الموسوعة الفلسفیة المختصرة، ص .محمود، د) ٢٧(
.٢٤٦ًأیضا، ص) ٢٨(
.٢٥٣-٢٥٢ًأیضا، ص ) ٢٩(
.٢٥٤زكي نجیب، المرجع السابق، ص .محمود، د) ٣٠(
عادل .تقدیم دحكمة حمصي، : كنت، عمانؤیل، المبادئ الاساسیة لمیتا فیزیاء الاخلاق، ترجمة) ٣١(

.٧٦، ص)١٩٦١المقدمة عام (العوا، 
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.١٩ًأیضا، ص ) ٣٢(
-٢٦٩، ص ١٩٧٥، الكویت ١عبد الرحمن، الاخلاق النظریة، وكالة المطبوعات، ط.بدوي، د) ٣٣(

٢٧٠.
.٤٢كنت، عمانؤیل، المرجع السابق، ص) ٣٤(
.٤٢ًأیضا، ص ) ٣٥(
.٢٨عبد الرحمن، المرجع السابق، ص.بدوي، د) ٣٦(
.١٦٣فرنر، شارل، الفلسفة الیونانیة، ص ) ٣٧(
، ١٩٦٧، القاھرة٢نشأتھا وتطورھا، دار النھضة العربیة، ط- توفیق، الفلسفة الخلقیة.الطویل، د) ٣٨(

.٦٥ص
عبد الرحمن .د: أسحق بن حنین، حققھ وشرحھ وقدم لھ: أرسطو طالیس، الاخلاق، ترجمة) ٣٩(

.٢٥، ص ١٩٧٩، الكویت ١بدوي، وكالة المطبوعات، ط
.١٧٧-١٧٦فرنر، شارل، المرجع السابق، ص ) ٤٠(
.٤٢- ٤٠زكي نجیب، المرجع السابق، ص . محمود، د) ٤١(
، مطبعة لجنة ٢، ط١زكي نجیب محمود، ج: رسل، برتراند، تأریخ الفلسفة الغربیة، ترجمة) ٤٢(

.٣٨٧، ص ١٩٧٦التألیف والترجمة والنشر، القاھرة 
.المرجع نفسة والصفحة) ٤٣(
: لجنة من العلماء والاكادیمیین السوفیاتیین، ترجمة: الموسوعة الفلسفیة، تألیف) ًمشرفا(رونتال ) ٤٤(

.٩، ص١٩٧٤، بیروت ١سمیركرم، ط 
.٣٨٧رسل، برتراند، المرجع السابق، ص ) ٤٥(
.٢١٠الفلسفة الیونانیة، ص ) ٤٦(
.٢١٥ًأیضا، ص ) ٤٧(
.١٥٧سفیة المختصرة، ص زكي نجیب، الموسوعة الفل.محمود، د) ٤٨(
.١٦٠ًأیضا، ص ) ٤٩(
زكي نجیب محمود، مكتبة الانجلو .د: رسل، برتراند، الفلسفة بنظرة علمیة، تلخیص وتقدیم) ٥٠(

.١٨٧، ص١٩٦٠المصریة، القاھرة 
.١٨٨رسل، برتراند، الفلسفة بنظرة علمیة، ص ) ٥١(
.المصدر نفسھ والصفحة) ٥٢(
ً.أیضا) ٥٣(
.١٠٨- ١٠٧، ص ١٩٨٠، ابعاد التجربة الفلفسیة، دار النھار للنشر، بیروت فخري، ماجد) ٥٤(
.١٩٢رسل، برتراند، الفلسفة بنظرة علمیة، ص ) ٥٥(
الارناؤوط، منشورات دار رسل، برتراند، العالم في مفھوم برتراند رسل، ترجمة شفیق ) ٥٦(

.٥٩- ٥٨، ص )بلا تأریخ(الاتحاد، مطابع الصحافة، بیروت 
.١٩٣سل، برتراند، الفلسفة بنظرة علمیة، ص ر) ٥٧(
زكریا میخائیل، لجنة التألیف ) و(متى عقراوي .د: دیوي، جون، الدیمقراطیة والتربیة، ترجمة) ٥٨(

.٣٤٦-٣٤٠، ص ١٩٤٦والترجمة والنشر، القاھرة 
.٣٥٢ًایضا، ص) ٥٩(
لانجلو المصریة، مطبعة امین مرسي قندیل، مكتبة ا: دیوي، جون، الحریة والثقافة، ترجمة) ٦٠(

.ك من المقدمة-، ص ى١٩٥٥الرسالة، القاھرة، 
.من المقدمة) ك(ًایضا، ص ) ٦١(
.٣٥٣دیوي، جون، الدیمقراطیة والتربیة، ص) ٦٢(
.٣٥٥-٣٥٤ًایضا، ص) ٦٣(
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محمد لبیب النجیحي، .د: دیوي، جون، الطبیعة البشریة والسلوك الانساني، ترجمة وتقدیم) ٦٤(
.٣١٢، ص١٩٦٣التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، مطبعة لجنة 

.٣١٣ًایضا، ص) ٦٥(
.٣١٠-٣٠٩ًایضا، ص) ٦٦(
زكي نجیب محمود، .د: دیوي، جون، تجدید في الفلسفة، ترجمة امین مرسي قندیل، مراجعة) ٦٧(

.٢٨٥-٢٨٤ص) بلا تاریخ(مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة 
.٢٩١ًایضا، ص) ٦٨(
.٣٤٠-٣٣٩الطبیعة البشریة والسلوك الانساني، صدیوي، جون، ) ٦٩(
.٣٢٩ًایضا، ص) ٧٠(
.٤١ًایضا، ص) ٧١(
.٣٢٨-٣٢٧ًایضا، ص) ٧٢(


